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“ ترجــع؟”.. لعلّــه الســؤال الأكــثر شيوعًــا اليــوم بين الســوريين في الخــا، فمنــذ صــباح يــوم الأحــد
الثامن من كانون الأول، بدا حلم العودة المستحيل للبلد أمرًا قابلاً للتحقق للسوريين، بعد سنوات

طويلة من الهجرة واللجوء وفقدان الأمل.

ترافــق هــذا الســؤال مــع تســاؤلات حــول دور الأفــراد في المســتقبل الموعــود للبلاد، فســنوات البُعــد
الجغـرافي الطويـل ترافقـت بالنسـبة إلى كثـير مـن أبنـاء الشتـات السـوري، مـع بُعـد عـاطفي قسري عـن

البلد وقضاياها ومشاكلها.

لم يستطع أغلب السوريين في الخا تقديم العون، في ما عدا التبرعات المستمرة، والحوالات للأهل،
بينما غرق أغلبهم من جهة أخرى في رحلة مضنية لتثبيت وجودهم في البلاد الجديدة، من دراسة

لغة جديدة وتعليم وبحث عن العمل.

يا وسقوط الديكتاتور، عاد اهتمام الشتات السوري ببلادهم، ورجع لكن مع التغيرات الواعدة في سور
يبًا أبدًا، ففي ا وحاضرًا بشدة. لا يبدو هذا الاهتمام الكبير غر السؤال “ماذا يمكن أن نفعل؟” ملح
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فترات ما بعد الثورات كما بدايتها، يزداد الانخراط الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع بشكل كبير،
يعود هذا إلى الصدمة الجماعية والأمل في التغيير واتسّاع المساحات السياسية وتعبئة المجتمع المدني.

لكن ما المقصود بالشتات؟
يُعــرف الشتــات (Diaspora)، وهــي كلمــة يونانيــة، عــادةً بأنــه المهــاجرون الذيــن يحتفظــون بروابــط
عاطفيــة مــع وطنهــم الأم في مجتمعــاتهم الجديــدة. غالبًــا مــا يعيــد أبنــاء الشتــات إنشــاء مجتمعــاتهم
ا من القومية الخاصة في البلدان المضيفة، ويحافظون على ثقافة أوطانهم، وقد يظهرون حتى حس

كبر ممّا يظهره الأشخاص الذين لا يزالون في أوطانهم. أ

كـثر وضوحًـا في الشتـات الـذي عـانى مـن الصراعـات والعنـف. وتكـون هـذه المشـاعر القوميـة والانتمـاء أ
Long-Distance) ـــــا علـــــى هـــــذه الظـــــاهرة اســـــم “القوميـــــة عـــــن بُعـــــد  لذلـــــك يُطلـــــق أحيانً
Nationalism)”، وغالبًــا مــا يحمــل الشتــات هويــات مزدوجــة تجمــع بين أمــاكن إقــامتهم الجديــدة

وأوطانهم الأصلية.

اسُتخدم مصطلح الشتات على نطاق واسع لوصف الشتات اليهودي أو الشتات الناتج عن أحداث
مأساويـــة مثـــل الأرمـــن، لكـــن مـــؤخرًا اكتســـب هـــذا المفهـــوم اهتمامًـــا أوســـع نتيجـــة الـــوعي المتزايـــد
بالمجموعات الشتاتية المختلفة الموجودة الآن حول العالم، والزيادة الكبيرة في عدد النازحين واللاجئين

على مستوى العالم.

كيف يمكن للشتات أن يلعب دورًا إيجابيًا؟ 
في الصراعات الحديثة، يكون للشتات تأثير إيجابي كبير في العلاقة بين البلد الأم والبلدان التي تحتضن
الشتات، وفي بناء البلاد وإعادة الإعمار، وتتضمن هذه التأثيرات أشكالاً متعددة مثل حملات الإغاثة،
العمــل الســياسي، ومشاركــة الأفــراد تجــاربهم ومعــارفهم مــن بلــدان الشتــات، ويمكــن تصــنيف هــذه

الأنواع من الدعم على أنها اقتصادية وسياسية-اجتماعية وثقافية.

يشمل الدعم الاقتصادي أو المالي من الشتات عادةً التحويلات المالية، والاستثمارات المباشرة، والعمل
الخيري (كالتبرعات والتطوع)، ونقل المعرفة. يمكن أن يساهم هذا الدعم في الانتعاش الاقتصادي

وإعادة بناء البنية التحتية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم سبل العيش.

مثلاً، شكلّت التحويلات المالية الواردة من الخا في ليبيريا ما يقرب من .% من الناتج المحلي
الإجمـــالي للبلاد في عـــام ، اسُـــتخدمت هـــذه الأمـــوال لـــدعم العـــائلات، وإعـــادة بنـــاء الأعمـــال

يع التنمية المحلية. ية، وتمويل مشار التجار
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يًا في دعم الاقتصاد الصومالي بإرسال بين . و. مليار وبالمثل، لعب شتات الصومال دورًا محور
دولار ســنويًا (مــا يعــادل % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد في عــام )، وهــو مبلــغ يفــوق
إجمـالي المساعـدات الدوليـة للصومـال، ويمثـل شريـان حيـاة لملايين الأشخـاص الذيـن يواجهـون الفقـر

وعدم الاستقرار.

إلى جانب المساعدات المالية المباشرة، غالبًا ما يموّل أفراد الشتات المنظمات غير الحكومية والمدارس
والمرافق الصحية. رغم أن هذه المساعدات المالية من الشتات قد تخلق تحديات مثل الاعتماد المفرط
يـع غـير العـادل للمـوارد، إلا أنهـا عنـد توجيههـا بشكـل فعّـال تسـاهم التنميـة المسـتدامة وبنـاء أو التوز

السلام في المجتمعات التي شهدت نزاعات.

يمكن لأبناء الشتات أن يساهموا بشكل كبير في نقل المعرفة والخبرة اللتين اكتسبوهما في بلادهم
يز القدرات المحلية، وترسيخ الجديدة إلى البلد الأم، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء المؤسسات، وتعز

الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

يبية يمكن أن يتم ذلك عبر عدد غير محدود من الآليات، مثل المبادرات التعليمية (كتنظيم دورات تدر
أو التعاون مع الجامعات المحلية لإدخال مناهج جديدة، وحتى إعادة بناء النظام التعليمي)، ونقل
يـــادة الأعمـــال والمشـــاريع الصـــغيرة، وفي قطـــاع الصـــحة، ومجـــال المهـــارات والخـــبرات في مجـــالات ر
التكنولوجيا والابتكار. كل ما ذُكر هنا هو مجرد أمثلة، إلا أنه ضمن نقل الشتات للمعرفة والخبرات

إلى البلد الأم، يمكن التفكير بكل المجالات والقطاعات.

أما المساهمات السياسية، فيمكن أن يعمل الشتات كأطراف سياسية مؤثرة في إعادة الإعمار وتعزيز
المصالحــة والعدالــة، والتــأثير علــى الســياسات الدوليــة تجــاه أوطــانهم الأصــلية. فمثلاً لعــب الشتــات
الروانـــدي دورًا رئيســـيًا بعـــد الإبـــادة الجماعيـــة عـــام ، في الضغـــط مـــن أجـــل الحصـــول علـــى
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مساعدات دولية ودعم مبادرات العدالة، بما في ذلك إنشاء محاكم للعدالة الانتقالية بعد الإبادة
التي شهدتها البلاد، وفي الحفاظ على السردية الوطنية الرواندية.

إن الدفاع عن التغييرات السياسية والدفع باتجاه التعافي، خاصة كون مجتمعات الشتات يمكن أن
تعمــل كوســطاء بين بلــدانها الأصــلية والمجتمــع الــدولي، كلهــا تعــبرّ عــن دور ســياسي مهــم للشتــات في
فترات ما بعد النزاع والثورات، وكذلك في نقل الشتات للقيم والممارسات ضمن ما يعرف بالحوالات
يــز المجتمــع المــدني (المساهمــات) الاجتماعيــة (Social Remittances)، مثــل قيــم الديمقراطيــة وتعز

وغيرها من الأعراف المجتمعية والسياسية.

وأخيرًا، فإن جهود الشتات في المجال الثقافي يمكن أن تتنوع، من خلال الحفاظ على التراث المحلي
واســتعادة المعــالم الثقافيــة والتاريخيــة، خاصــة تلــك الــتي تعرضــت للــدمار والنهــب خلال الصراعــات،

بالإضافة إلى توثيق التجربة والسردية الوطنية.

لكــــن هــــل هنــــاك مــــن دور ســــلبي قــــد يلعبــــه
الشتات؟ 

من جانب آخر، تتحدث الأمثلة التاريخية للشتات عن مساهمات غير بنّاءة لبعض أفراد الشتات،
والتي يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التوترات واستمرار الصراعات خاصة العرقية والطائفية. على سبيل
المثال، قد يوفرون أموالاً لطرف مسلح، ومن أشهر الأمثلة على ذلك شتات التاميل السريلانكي في
كنـدا، والـذي سـاهم مـع مصـادر خارجيـة أخـرى في تمويـل قسـم كـبير مـن ميزانيـة حركـة نمـور التاميـل

الانفصالية في سيريلانكا.

بعيدًا عن المثال السابق، إن تقييم هذا السلوك قد يكون صعبًا، لأن بعض أفراد الشتات يسعون
يات أو دعم حركات التحرير في أوطانهم، ومن قد يعتبره لمساعدة شعوبهم على محاربة الديكتاتور

البعض إرهابيًا قد يكون في الحقيقة مناضلاً في سبيل الحرية.

من جانب آخر، إن هيمنة النخب القادمة من الشتات في حال سيطرتها على عمليات إعادة الإعمار،
يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتياء السـكان المحليين في البلـد الأم، واتهـامهم لأفـراد الشتـات بالانفصـال عـن
الواقـع علـى الأرض، الأمـر الـذي يتطلـب مـن أفـراد الشتـات، خاصـة العائـدين، بنـاء ثقـة مـع السـكان

المحليين، وأن يعكسوا رغباتهم واحتياجاتهم بشكل صادق.

كمـا يمكـن أن تـؤدي مساهمـات الشتـات، خاصـة التحـويلات الماليـة، إلى خلـق اختلالات اقتصاديـة في
المنــاطق مــا بعــد النزاع. بينمــا تعــدّ التحــويلات مصــدرًا حيويًــا للعــائلات، إلا أنهــا قــد لا تترجــم إلى نمــو
اقتصادي أوسع أو تنمية مستدامة، فقد يؤدي الاعتماد المفرط على التحويلات من الشتات إلى خلق

اعتماد اقتصادي، ويضعف من روح المبادرة المحلية وجهود بناء الدولة في تطوير اقتصاد متنوع.
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تحديات الشتات
مـن التحـديات الـتي يواجههـا الشتـات، الانقسـام في مجتمعـه حـتى قبـل العـودة إلى الـوطن. نـادرًا مـا
تكون مجتمعات الشتات متجانسة، وغالبًا تتكون من مجموعات فرعية ذات وجهات نظر متضاربة

سياسيًا وأيديولوجيًا، الأمر الذي قد يزيد من صعوبات المشاركة الموحّدة في إعادة الإعمار.

كما أن عدم ثقة سكان الوطن الأم بأبناء الشتات قد يزيد من صعوبة جهود أبناء الشتات. كما ذكرنا
سابقًا، قد يُنظر إلى العائدين من الشتات بشكّ من قبل من بقوا في الوطن، الذين قد يعتبرونهم
منفصــلين عــن المعانــاة الــتي واجهوهــا خلال الصراع، وبأنهــم تركــوهم يواجهــون الصــعاب وفــروّا إلى
كـبر إذا رغـب أفـراد الشتـات بإلبـاس تجـارب دول الشتـات علـى بلادهـم الخـا. يمكـن توقـع فجـوة أ
الأصـــلية، دون مراعـــاة للحساســـيات والفـــروق الثقافيـــة والمجتمعيـــة، ودون تـــد ضروري في رحلـــة

التغيير.

يــة، فــإن الغيــاب الحــادّ لمفهــوم الهويــة الوطنيــة المجتمعيــة بين في الحــديث ضمــن الخصوصــية السور
يا، يمكن أن يضيف تحديات كبيرة على جهود الشتات في أفراد الشتات، كما بين السوريين في سور

المساعدة وإعادة الإعمار.

يــا نتيجــة إن غيــاب الثقــة الكافيــة بين الســوريين وهيمنــة الارتيــاب، كلهــا إشكاليــات مفهومــة في سور
عقـود الاسـتبداد الطويـل، الـذي سـاهم بشكـل كـبير في تخويـف المجتمـع وتفخيخـه، وقطـع أي روابـط

فيه.

قد تشكل الهويات الدينية والطائفية والأيديولوجية ثقلاً كبيرًا لدى عموم السوريين في مقابل الهوية
يًـا للتغلـب علـى هـذا التحـدي، يـة، لذلـك يعـدّ تبـنيّ نهـج منسّـق مـن أفـراد الشتـات أمـرًا ضرور السور
ــديولوجيات. إن كتأســيس جمعيــات ومنظمــات لهــا أهــداف مشتركــة وتكــون عــابرة للطوائــف والأي
التأســيس المشــترك، خاصــة في المراحــل الأولى الحساســة، يبــدو حاســمًا حــتى تترســخ ثقــة كافيــة بين

السوريين.

كما أن المخاوف الأمنية لا تزال في الواجهة بالنسبة إلى العديد من السوريين. قد تواجه البلاد حالة
كــد تجــاه المــآلات السياســية والعســكرية، مــا مــن عــدم الاســتقرار الطويــل، خاصــة مــع حالــة عــدم التأ

يجعل من الصعب على أفراد الشتات العودة أو الاستثمار بثقة.

رغــم الفــ والنشــوة بين عمــوم الســوريين بانتصــار ثــورتهم وغيــاب المســتبد أخــيرًا، إلا أن العديــد مــن
أفراد الشتات السوري كانوا قد فروّا أصلاً من البلاد في ظل ظروف مؤلمة وتجارب شخصية صعبة،
يارة أو المساهمة في أوطانهم بعد الصراع إلى إعادة فتح الجروح العاطفية وخلق حواجز قد تؤدي الز

نفسية.

إحســاس الانتمــاء الكــبير للــوطن والخــوف علــى مصــيره ومصــير الثــورة، مــن الممكــن أن يحمّــل أفــراد



الشتــات مســؤوليات ثقيلــة، قــد يعجــز بعضهــم عــن التعامــل مــع هــذه الضغــوط بعــد ســنوات مــن
الهشاشة والوحدة والاغتراب.

يمكن أن يشكلّ واقع المجتمع المدني السوري تحديًا إضافيًا، كما يمثل فرصة واعدة في الوقت نفسه.
فبعد عقود من تجميد قنوات المجتمع المدني السوري والسيطرة عليه بسطوة الاستبداد والتخويف
يــة منــذ عــام  انطلاقــة عهــد وحرمــان المجتمــع مــن هــذا المصــدر الحيــوي، شكلــت الثــورة السور
جديد غير مسبوق، انخرط فيه مئات وآلاف السوريين في التأسيس والمشاركة بتنسيقيات وجمعيات

ومنظمات تسعى لمساندة السوريين في جوانب متعددة، تعليمية وطبية وإغاثية وسياسية وغيرها.

ورغم صعوبة سنوات التهجير الطويل، إلا أن الكثير من سوريي الشتات استمروا في العمل على دعم
يــادة خبراتــه. تجربــة المجتمــع المــدني الســوري خلال الثــورة وظروفهــا الأمنيــة المجتمــع المــدني الســوري وز
والسياســية الصــعبة، هــي تجربــة مهمــة ويمكــن البنــاء عليهــا بــدلاً مــن البــدء مــن الصــفر في كثــير مــن

المجالات.

وأخيرًا، غالبًا ما يواجه أفراد الشتات توقعات عالية من مجتمعاتهم في الوطن، ما يؤدي إلى ضغوط
وخيبـــة أمـــل محتملـــة إذا لم تحقـــق مساهمـــاتهم الأهـــداف المرجـــوة. لذلـــك مـــن المتوقـــع أن تتراجـــع
طموحــات بعــض الســوريين في الــداخل والخــا، وتصــطدم توقعــاتهم المفرطــة بالتفــاؤل بــالواقع

السوري الصعب.

ا للبلاد في طريقها نحو التعافي عبر قنوات متعددة اقتصادية وسياسية يشكلّ الشتات مصدرًا مهم
واجتماعية، ومن خلال الاستفادة من هذه القنوات، يساعد الشتات في إعادة بناء ليس فقط البنية
كــثر التحتيــة لكــن أيضًــا النســيج الاجتمــاعي للمجتمعــات مــا بعــد النزاع، مــا يســاهم في عمليــة سلام أ

مرونة واستدامة.

يــة للســوريين داخــل البلاد وخارجهــا بالعمــل لأجــل يمكــن للمــرء أن يلاحــظ ببساطــة الرغبــة الانفجار
مستقبل مختلف وجديد. قد يخفت هذا الاهتمام مع مضيّ الأيام واستقرار الأحوال، لكن يخبرنا
التاريخ وتجارب الدول الأخرى أن الاهتمام والانخراط الاجتماعي والسياسي سيصنع فارقًا بشكل

غير عكوس، وهي كلها فرص للبناء بعد الهدم الطويل، فالحروب بالمعنى العام للكلمة تصنع الأمم.

/https://www.noonpost.com/279450 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/279450/

